
يــكي اضطــرار الاتفــاق النــووي الإيــراني الأمر
أم اختيار؟

, أبريل  | كتبه هشام دغمش

ــاريخ الســياسة بعــد مفاوضــات شاقــة اســتمرت  شهــرًا والــتي هــي ربمــا أطــول مفاوضــات في ت
الخارجيـة الأمريكيـة وأطـول مفاوضـات شهـدها العـالم منـذ مفاوضـات فرسـاي عقـب الحـرب العالميـة
ــد إلى اتفــاق نهــائي ــة عــن تفاهمــات مــن شأنهــا التمهي ــوزان السويسري الأولى، أعلــن المجتمعــون في ل

وشامل للملف النووي الإيراني والذي يؤرق الساسة الغربيين.

كـثر ضبابيـة وغموضًـا مـن ذي قبـل، وهـو الـذي ربمـا وفي وقـت يبـدو فيـه المشهـد في الـشرق الأوسـط أ
دفع الأطراف إلى مزيد من التنازلات من أجل إنجاز اتفاق حول المعايير الرئيسية التي سيعتمد عليها

الشكل النهائي للاتفاق الذي يرتقب الإعلان عنه في نهاية يونيو.

يخية للأزمة التنازل الإيراني والجذور التار

بــالرغم مــن تقليــل العديــد مــن المراقــبين مــن تــداعيات الثــورة الخــضراء وأحــداثها علــى طبيعــة نظــام
الحكم في إيران وقتها، إلا أن آثار تلك الحركة باتت واضحة جدًا في يومنا هذا، في الوقت الذي كان
فــوز أحمــدي نجــاد بانتخابــات  أمــرًا متوقعًــا بحكــم وعــوده الــتي قطعهــا للفقــراء وأهــالي القــرى
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محدودي الدخل خصوصًا بعد الانهيار الاقتصادي الذي رافق الأيام الأخيرة للإصلاحي محمد خاتمي،
إلا أن فوز أحمدي نجاد في انتخابات  بدورة رئاسية ثانية فجر ثورة عارمة شهدتها كبرى المدن
الإيرانيــة كاحتجــاج علــى إعــادة انتخــابه مــرة أخــرى بســبب إخلافــه بوعــوده الإصلاحيــة إضافــة إلى
ــامج النــووي، احتشــد النــاس في الشــوا ــران بســبب البرن ــة المفروضــة علــى إي ــات الاقتصادي العقوب
ية بالنار والحديد قتلى وجرحى وقبضة أمنية مشددة بالملايين متسائلين وكالعادة أجابت الديكتاتور
اضطــرت المرشــد الأعلــى للتــدخل والطلــب مــن النــاس بالاصــطفاف وراء نجــاد، هــدأت الأزمــة لكــن لم
تتنته عند هذا الحد استمر الكابوس طوال فترة حكم نجاد؛ اعتقالات طالت العديد من الحقوقيين
وإقامــة جبريــة فرضــت علــى كــل مــن موســوي وكــروبي منــافسي الأمــس في الانتخابــات، بــل حــتى إن

الاعتقالات طالت العديد من الطلبة الجامعيين.

ضت على الإيرانيين وتعمُق الهوة التي تفصلهم عن المجتمع العالمي
ِ
بعد هذه الحقبة المريرة التي فُر

انتهــاءً بخلافــات حــادة بين الرئيــس نجــاد والمرشــد الأعلــى للدولــة، وتجمــع عــدد مــن السياســيين
المناهضين لرجال الدين حول نجاد؛ مما أدى إلى تفجر صراع مفتوح على السلطة بين أنصار الدولة

الدينية والطامحين بإنشاء دولة إسلامية بأفق أيدولوجي قومي.

الأمر الذي استدعى إفراز قيادة جديدة متوازنة تقوم بتهدئة الشعب الإيراني وإحداث توازن منطقي
سياسـيًا يحـافظ علـى وحـدة الشعـب الإيـراني مـن التفـرق والتـشرذم وتقـوم بإيجـاد توافـق بين الهويـة
الإيرانيـة للدولـة وتقاليـدها الدينيـة في أسـلوب حيـاة ربمـا يكـون أقـرب للتصـور الحـداثي، وهـو مـا مهـد

الطريق أمام التيار الإصلاحي لكي يطفو مرة أخرى للسطح.

كــبر مصــدر للأزمــات العــابرة يــواجه الحكــام الجــدد لإيــران اليــوم كلاعــب رئيسي في الــشرق الأوســط وأ
كـبر أمـام للحـدود شرقًـا وغربًـا، الكثـير مـن التحـديات الداخليـة والخارجيـة؛ ممـا دفعهـا لإبـداء مرونـة أ
الخيارات القليلة المطروحة أمامها؛ فعلى الصعيد الداخلي تواجه الإدارة الإصلاحية الإيرانية الجديدة
أزمات اقتصادية خلفتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والتي ورثتها
الحكومة الحالية من سياسات أسلافها التي اتسمت بالجمود والعناد والتي كانت في ظروف إقليمية
مختلفة عن التي تشهدها الحكومة الحالية وتسببت بعزلة إيرانية كلية عن العالم خصوصًا في سوق
كــبر المســتفيدين منــه وجعــل الطــرف الإيــراني يركــز النفــط؛ وهــو الأمــر الــذي كــانت تركيــا والســعودية أ
مطالباته حول ضرورة الرفع الفوري للعقوبات حال توقيع اتفاق، أما خارجيًا يشهد الحلفاء الإيرانيون
في بلدان الأزمات تراجعات عسكرية بعد خسارة النظام السوري الحليف الأبرز لإيران بصرى الشام
ثـم إدلـب كـأول محافظـة محـررة تسـقط بيـد الثـوار بشكـل كامـل، وفي العـراق لا يقـل الأمـر سـوءًا فقـد
تكبــدت قــوات الحشــد الشعــبي الشيعــي الكثــير مــن الخســائر البشريــة أمــام داعــش في تكريــت قبــل
ســيطرة القــوات العراقيــة عليهــا بمساعــدة طــيران التحــالف، وفي اليمــن حيــث شــن تحــالف عاصــفة
الحزم الإقليمي الجديد غارات مدوية على أماكن سيطرة الحوثيين النافذة الإيرانية في اليمن، بدا أن
المحور الإيراني يتراجع وأمام تهديدات أمريكية بخيار الحرب في حال فشل المفاوضات كان لزامًا على
إيــران أن تبحــث خيــار آخــر يتيــح لهــا التقــاط أنفاســها وإعــادة ترتيــب أوراقهــا خصوصًــا علــى المســتوى

الخارجي، حيث تشهد المنطقة تحالفات جديدة وسياسات خارجية جديدة.



الإنجاز الأخير

يمكــن القــول بــأن هــذا الاتفــاق هــو أهــم إنجــاز دبلومــاسي تحققــه إدارة الرئيــس في أوبامــا في دورتــه
الرئاسية الثانية، ويأتي الاتفاق بعد تيقن الطرف الأمريكي بأن تفكيك المنظومة النووية الإيرانية بشكل
كامل ونهائي هو حل غير ممكن في ظل السرية والغموض الذي يكتنف الأبعاد العسكرية المحتملة
للبرنامج النووي الإيراني؛ لذا كان التوجه السياسي الأمريكي الجديد ينحو باتجاه احتوائه وحصره في
الأغــراض الســلمية مثــل التجــارب العلميــة وإيجــاد النظــائر الطبيــة وإنتــاج الكهربــاء وهــو الــذي تمثــل
بــإصرار الطــرف الأمريــكي علــى تقليــل أجهــزة الطــرد المركــزي وإتاحــة المجــال أمــام المراقــبين والمفتشين
للكشف عن المنشآت وتقليل فترة التخصيب بما يضمن في آخر الأمر عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا،
أما عن المعسكر المعارض المتمثل بجمهوريي الكونغرس ومن خلفهم نتنياهو فقد صرح أوباما بأنهم
عجزوا حتى عن تقديم أي بديل عن الاتفاق قابل للتطبيق في ظل الظروف الحالية، كما أن التمدد
غـير المسـبوق لـداعش وأخواتهـا في المنطقـة قـد دفـع الطـرف الأمريـكي للبحـث عـن شريـك إسترتيجـي

لمحاربة الإرهاب الجديد المتمثل بالخطر الناجم عن الجماعات السنية المتطرفة.

من يربح أخيرًا

إذًا ظريف يكسر الحصار الاقتصادي المفروض على شعبه بعد سنوات من عزلة ربما بدت أقسى من
سنين عزلة ماركيز المئة وبالرغم من بقائها وحيدة غريبة عن العالم تمكنّت إيران من فرض نفسها كند
وخصم عنيد يرغم الغرب على استخدام لغة أخرى غير الصواريخ العابرة للقارات والطائرات الموجهة

عن بعد، وكيري يحقق إنجازًا دبلوماسيًا أخيرًا ويبعد شبح السلاح النووي الإيراني عن الغرب.

لكن على أمريكا أن تدرك أن الرابح يبقى وحيدًا، وأن الاتفاق ربما يفرض عليها ضريبة البحث عن
حلفاء جدد في المنطقة، وأن الطريق نحو إصلاح العلاقات الإيرانية بالغرب لايزال طويلاً وشاقًا، وأن
كـثر مـن عـدو والـذي يعـني أن الاتفـاق لا يقـدم إيـران لاتـزال بـالرغم مـن كـل شيء أقـل مـن صـديق وأ
ضمانـات قطعيـة بـأن خـرق إيـران للاتفـاق مسـتقبلاً هـو أمـر مسـتحيل، بـل إن التحـدي المطـروح بقـوة

أمام الغرب هو معرفة متى ستتملص إيران من التزاماتها وكيف سيتصرفون حيال ذلك؟
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